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طبق الاصل

مؤيد نعمة

يرى هـنري لـورنس أن ثمـة بوادر في الـشرق الأوسـط تشـي بخروجه
من جموده الـسياسـي، ذلك أن الأحداث والتحـركات تتـوالى في هذه
المنطقة المعقدة سـياسيا واقتصاديا. لكن هل أن هذه التحركات هي
مـن نـتــــائج الـتــــدخل الأمــــريكـي في العـــراق في عــــام 2003؟ يعـتقـــد
لـورنس أن الأمـور أكثـر تعقيـدا بحيـث توفـر إجابـة دقيـقة علـى هذا
الــســـؤال. ففـي هــذا الــسـيــاق، أن الأحــداث الــراهـنــة في لـبـنــان، وفي
فلـسـطـين لهــا جــذورهــا اللـبنــانيــة والفلـسـطيـنيــة الخــاصــة بـهمــا.
فالـبلدان طـالما عـرفا الـتعدديـة السيـاسيـة على الـرغم مـن الحروب
الأهليـة والصـراعـات الـداخليـة التـي فتكـت بهمــا. لكن أمـورا كـانت
سـبـبـــــا في ظهــــور مـثـل تلـك الأحـــــداث في فلـــســطـين، بـيــــد أن هــــذه
الأحـــداث تنـــدرج في سيــاق تــاريخ طــويل. وكــذلك الحــال بـــالنــسبــة
للتــاريخ اللـبنــاني، فقـد حـدث سـابقــا أن استقـال رؤســاء حكـومـات
لبنـانيــون من منـاصـبهم في أعقـاب تحـركـات شـعبيـة. في سيـاق هـذه
الأحـداث في عمـوم المنـطقـة ومـا يتـرتـب عليهـا. وبـخصـوص لـبنـان،
الذي شهد انقـسامات دامت زمناً طـويلاً، هل يتجه الآن نحو وحدة
وطـنيـة حقـيقيـة؟ يقـول لـورنـس أن مـن المبكـر جـداً القـطع بـذلك.
لكن مـن خلال قراءة لمـا يظـهر علـى المسـرح السـياسـي الحالـي، ربما
يمـكن القــول أن ثمــة جيلاً جـديـداً أخـذ يـفصـح عن نفـسه في هـذه
المــرحلــة. فــالمــوجــودون الآن في الـشــارع هم في غــالبـيتـهم لـبنــانيــون
كــانـت أعمـــارهم في أواخــر سـني الحـــرب تتــراوح مـــا بين الخــامـســة
والسادسـة. وبالنسـبة لهذه الـشبيبة الـلبنانيـة فإن الذكـرى الكبرى،
والـشعــور الأكبـر، يـتجـسـدان في الاحـتفـال الـشعـبي الـوطـني الـذي
اقامـوه في ساحة الشهداء، وسـيتذكرونهما علـى مدى حياتهم كلها.
فكل شـيء يبتـدئ من الـروحـانيـة، وكل شـيء ينتـهي عنـد الـسيـاسـة
بــالمعنـى الـسيــاسي لـلاصطـلاح. ففي فـرنـسـا، يقـول لـورنـس، عـاش
النـاس علـى مـدى أكثـر مـن ثلاثين عـامـا تحت شعـور المـرجعيـة إلـى
عـام .1968 وما حـدث في بيـروت سيبقـى علـى امتـداد عقـود في قلب
المجتـمع اللـبنــاني بــوصفه رمـزا للـوحـدة الـوطـنيـة. لـكن هل أن مـا
حــــــدث ويحـــــدث في لــبــنـــــان، ومـــــا آل إلـــيه الـــصـــــراع الإســـــرائـــيلــي ـ
الفلسـطيني، وما يجـري في فلسطين الآن، والانـتخابات الـبلدية في
الـسعـوديــة، هل يجــوز لنـا عـدّهـا "تـسـاقـط قـطع دومـينـو" تحــركت
بفعل مـا جرى ويـجري في العـراق؟ يجيب لـورنس بـأن للضغـوطات
الأمـريكيـة دورهـا  فيمـا يخص العـربيــة السعـوديـة ومصـر. ذلك أن
حـلفــــاء الــــولايــــات المــتحــــدة يـــسـيـــــرون بخــطــــى مـتـثـــــاقلـــــة نحــــو
الإصلاحـــات، وتـــراهـم مجـبـــريـن علـيهـــا. إذ تــظل الانـتخـــابـــات في
العـربيـة السـعوديـة تمثل انفتـاحات مـحدودة. أمـا في مصـر، فعليـنا
أن نكـــون واقعـيـين: إذ حـتــى لــو جــرت انـتخــابــات رئــاسـيــة في المــدة
القـادمـة، وحتـى لـو كـانـت انتخـابـات تعـدديـة، فــسيكـون مبـارك من
جـانـب، ومن ورائه الحـزب الــوطني الحـاكم، وإدارة وصحـافـة تتلقـى
الأوامــر، ومن الجــانب الآخـر مــرشحــون يجهـلهم المجـتمع المـصـري
تمامـا إلى حـد ما. أمـا هل يظهـر إلى لـورنس بـأن السعي إلـى شرق
أوســط ديمقـــراطـي، يعـــد هـــدفــــا واقعـيــــا علـــى المـــدى المـتـــوســط أو
الـطـــويل؟ لا يعـتقــد لــورنــس أن هـنــاك مــا يمـنـع ذلك. لأن الـبـنــى
الاجـتمــاعيــة والاقتـصـاديـة تـبيح ذلـك، حتــى في بعـض المجـتمعـات
التي لا تـزال تـضم نـسبـة عـاليـة من الأميـّة. وهل مـا زال في العـراق
أســـاس لعـمل سـيــاسـي ديمقــراطـي، خـــارج عهـــد حكـم الـــديكـتــاتــور
صـــــدام، الـــــذي مـن المـمـكـن أن يـــظهـــــر مـــــرة أخـــــرى إن لـم تـتـــــوقف
الـصـدامـات الأهـليــة؟ يقـول لـورنـس أن الحــال يخـاطـر في الـشـروع
بـأشيـاء كـثيـرة مـن الصفـر. فـالعـراق يـشكل جـزءا، هـو وسـوريـا، من
البلـدان الـتي يحـتمل أن تـشهـد سـينـاريــو المجمـوعــة الأوروبيـة، أي
بــدلا مـن سـيـنــاريـــو الانهـيــار وسـيـنــاريــو إعــادة الانـبـنـــاء علـــى رجل
شـديد. ومن هـنا نخـشى ظهـور أنظـمة في العـالم العـربي علـى غرار
الأنـظـمــة الـتـي ولــدت في آسـيــا الــوسـطـــى أو في القــوقــاز. وفي هــذا
العـالم الــذي تهيـمن عـليه القـوة الأمــريكيـة، لـربمـا ثمـة دور لأوربـا
وفـرنـسـا أن تـلعبـاه في الـشـرق الأوسـط. ذلك أن الـوجـود الأمـريـكي
وجـود عسكـري، لكـن الاتحاد الأوروبـي له حضـور اقتـصادي اكـبر في
المـنــطقـــة، ولاسـيـمـــا، إذا مـــا عـــرفـنـــا أن هـــذا الاتحـــاد مــنغـمــس في
مجـتـمعــات المـنـطقــة مـن طـــريق الـتعــاون الـتقـنـي. ومـن هـنــا يــرى
لورنـس أن هذا الـدور قد يكـون كبيـرا جدا لأنه يـؤثر في أعـماق تلك

المجتمعات.

هنري لورنس: لا شيء يحول
دون وجود شرق أوسط

ديمقراطي

حوار مع غيلب

لقــد بـقيـت في العــراق عـشــرة ايــام هل
بامكانك ان تصف لي الاحوال هناك؟
قــــامـت وزارة الخــــارجـيــــة بــــالـتــــرتـيـب
لاجــراء سلـسلـة طــويلـة مـن اللقـاءات
في اثنـاء تلك المـدة. لابـد اننــا التقـينـا
75% مـن الزعـماء العـراقيـين في بغداد.
الـتقـيـنـــا مـع محـــرري صـحف ورجـــال
اعـمـــال وزعـمـــاء سـيـــاسـيـين واســـاتـــذة
وعمــداء في الجــامعــات ومـســـؤولين في
المجلـس المحلـي. كمــا الـتقـينــا اعـضــاء
ــــدي لــيــــس فقـــط في في المجلــــس الـــبل
بغــــداد في كــــركــــوك ايـــضــــاً وفي اربــيل
والسليـمانيـة في الشمـال. وهكذا قـمنا
بـجولة هـائلة علـى الزعمـاء العراقيين
وجـميع الاحزاب والمجمـوعات العـرقية

والدينية.
اعلن رئـيس الـوزراء الجعفـري اعضـاء
حـكــــــومــتـه وهــي تــــضــم ممــثـلــين عــن
جميع الطـوائف والعديـد من النـساء.
فمـا مـدى اهـميــة ان تكــون الآن هنـاك
حـكــــومــــة قــــائـمــــة؟ ثـم لمــــاذا اســتغــــرق

تشكيلها زمناً طويلاً جداً؟
ان تـشكيل الحكـومة امـر مهم والـسبب
في اسـتغــــراقهـــا هـــذا الـــزمـن الـطــــويل
يعـود إلــى ان القيــادة العــراقيــة تعـرف
كيفية التصرف سياسياً وتعرف كيفية
المساومـة والتفاوض. هذا هو بعنيه ما
قاموا به، وهـم يفعلون ذلك بالاعتماد
عـلى انفـسهم وعلـى مسـؤوليتهـم، وهو
امـر بـالـغ الصعـوبـة حين نـأخـذ بـنظـر
الاعـتـبــــار الاخــتلافــــات والــصــــراعــــات
التـاريخيـة فيـما بـينهم. كـانوا بحـاجة
إلـــى مــســـاعـــدة مـن الخـــارج فـتـــدخلـت
الـولايــات المتحـدة في الامـر فــأعطـتهم

دفعةً قليلاً نحو الامام.
هذا يفسر سبب طول الوقت: لقد كان
مـن الــصعـب تحــــديــــد الــطــــرف المحق
ضمن هذه المصالح المختلفة وفي ضوء

الصراعات التاريخية.
لقـد كـانـت الانتخـابــات مجـرد بـدايـة،
وكـــون ان هـنـــاك حكـــومـــة قـــائـمـــة الآن
يمـثل ايـضــاً بــدايــة اخـــرى. سيــديــرون
شـــؤون الحكــومــة بـصـــورة احتـضـــانيــة
بـدرجـة او بـاخــرى ومهمـتهم الـرئيـسـة
ـــــة ـــــارة عــن دفـع العـــملــي ســتـكـــــون عــب
الـسيـاسيـة إلـى الامـام للانـطلاق نحـو
كتــابــة الـــدستــور الــذي هـــو عبـــارة عن
اتفـاق للـتشـارك في السلـطة، وهـذا هو

الجوهري.
*هل أن حكـومـة عـراقيـة تـضم جـميع
ــــى اضعــــاف الاطـيــــاف سـتـــســــاعــــد عل

التمرد؟
-اعـتقـــد انهــا الـبــدايــة. ان مـن يعــرف
تـاريخ حـركـات الـتمـرد المـسلـح يعلم ان
ليـس بالامكـان تسجيل نـصر عـسكري
علـى الـتمـرد. ان طـريق الـنصـر يكـمن
في الشرعيـة السياسـية. يجب ان تكون
ــــديهـم حـكــــومــــة وحق عــــادل يجـعل ل
الـنــاس مــسـتعــديـن للقـتــال والمــوت في
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لــو يتحــدث النــاس في منــاطق
مختلفة من العـالم فحديثهم
يـــــدور عــن الـــــدســتـــــور الاوربــي

وليس عن دستور العراق.
وبــرغم ذلك فـان مـا يحـدث في
بغــداد الـيــوم هــو اكـثــر اهـمـيــة
ـــــــاريــــــس او ممـــــــا يـحـــــــدث في ب
لاهـاي، لأن العـراقيين يجـدون
انفسهـم بمواجهـة عنف قـضى
علـى حيـاة مـا يـنيف علـى 600
شخص خلال شهر آيار وحده.
كــمــــــا ان علــــــى العـــــراقــيــين ان
يقـوموا بما قـام به الفرنـسيون
والالمان وغيرهم من الاوربيين،
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يسلي اتش. غيلب رئيس مجلس العلاقات الخارجية في
الخارجة الاميركية، ومتخصص بشؤون الشرق الاوسط،

ويعد من اللامعين في المجال السياسي. زار العراق والتقى
عدداً من المسؤولين والبارزين في مجال الصحافة

والمجالس المحلية. في هذا اللقاء يقدم انطباعه وآراءه
بخصوص العملية السياسية الجارية في العراق والوضع

الداخلي.

تجربة العراق المشحونة
"فيتو" جاهزاً".

تنبغي الاشارة إلى ان الدستور
سـيكـــون نقـطـــة الارتكــاز الـتـي
ستحـدد ستـراتيجيـة انسـحاب
القوات متعددة الجنسية. لكن
للأسف لا يمـكن للعـراقيين ان
يتــوقعــوا نـصـيحــة نــافعـــة من
الاوربـيـين - وربمـــا مـن بـيـنهـم
فاليري جيسكار ديستان الذي
وضع وثـيقـــة الاتحـــاد الاروبـي

المضطربة.
عن: )الغارديان(
ترجمة: عمران السعيدي

الـنــاس الـــذي علـــى الحكــومــة
الاضــطلاع به هـــو امـــر لا يقل

اهمية.
يجـــب القــبـــــول بـــــان تجـــــربـــــة
العــراقـيين مـشحــونــة بـــاشيــاء
مـن قبـيل الفــدراليــة والعلاقـة
بـين الـــديـن والـــدولـــة، كـمـــا ان
قــــانــــون ادارة الــــدولــــة المــــؤقـت
ينـص علــى انه لــو رفـض ثـلثــا
المصـوتـين او اكثـر مـن مجمـوع
ثمـانـي عشـرة محـافظـة فعلـى
البـرلمـان ان يحل نفـسه ويصـار
إلــى انـتخــابــات جــديــدة، وهــذا
ــــــة ــــــدي الـــــســـن ـيـعـــنـــي ان في اي ـ

قاطعوا الانتخابات.
هنـاك تجـارب ممـاثلـة عـرفتهـا
شعــــوب اخــــرى، كـمــــا ان لــــدى
رجـل الامم المـــتـحـــــــــدة )فـــنــك
هـــــايـــســـــون(، وهـــــو محـــــامٍ مـن
جنــوب افــريـقيــا، خبــرة كـبيــرة
تفـيـــد العـــراقـيـين اذ يـــذكـــر ان
هـــــايــــســـــون كـــــان مــــســتــــشـــــاراً
لـنيلسـون مانـديلا، اضافـة إلى
انه يعـد من الخبـراء في مجال
ــــــــدســـتــــــــوري وحـل الاصـلاح ال

المشكلات الحكومية.
فـــــالعـــــراق الآن بحـــــاجـــــة لــكل
هـؤلاء وغيــرهم، ثم ان تـثقيف

ـ
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ان عـملـيــة صـيــاغــة الــدسـتــور
والفـراغ منها في الـوقت المحدد
تــظهـــر هـنـــا هـــدفـــاً جـــوهـــريـــاً
مـادامـت تمثل فـرصـة لاحتـواء
العـنف من خلال التـوصل إلى
ــــــــول مـع الاطــــــــراف الـــتـــي حـل
يحـتــمل انهـــا تــشجـعه. وعلـــى
هـذا الاساس تم توسيع الهيئة
الـبــرلمــانـيــة المـكلفــة بـصـيــاغــة
مـســودة الــدستــور، من 55 إلــى
101 عـضــو. وهــذا مــا سـيمـكن
الهـيـئـــة مـن تحقـيق الـتـمـثـيل
الواسع لشرائح المجتمع وعلى
ــــــذيـــن ــــــة، ال الاخــــص الـــــســـنـــي

ـ ـ
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ــــــــــــدفـع الـــــيـه الاعـــــتــــــــــــداءات ت
الانـــتحــــــاريــــــة، فقــــــد تـخلـخل
الــــوضع في اعقـــاب انـتخـــابـــات
الــثلاثـين مـن كــــانــــون الـثــــانـي
المــاضي ولـربمــا سيـصعب هـذا
الحـال التـوصـل بخطـى ثـابتـة
إلــــى عــملـيــــة انجــــاز صـيــــاغــــة
الــــدسـتـــــور )في 15 آب القــــادم(
وإزاء حـــال كهـــذا لـــربمـــا يـبـــدو
امـر دفع هـذا المـوعـد إلــى ستـة
اشهـــر اخـــرى شـيـئـــاً محـتـملاً،
لكـن ان حــصل هـــذا الـتـــأجـيل
فقــد يــزيـــد من مــوجــة العـنف

ويطيل امده.

ـ ـ إلـى اقـامـة شـرق اوسط جـديـد
علــــى انقــــاض مــــاضــيه تجـعل
الامر وكـأنه حلم خيـالي يقيم
مـدنـاً عـامــرة علــى نهــر دجلـة،

مثل فيلادلفيا!
ــــــيــل ــــــمـــــــــــــــــات مــــــن قــــــب ان كــل
"ديمقـراطي" و"تعـددي" تـنطق
بهـــا رايــس وهــي خلف جـــدران
المنـطقــة الخضــراء الحصـينـة،
ـــــــد ـــــــى في بـل ـــــــدو بـلا مـعـــن وتـــب
تتفـاقـم فيه الـبطـالـة، وتعــاني
مــن نقــص حــــاد في الــطــــاقــــة،
ـــــــــــوء تحــــت وفـــــــــــوق هـــــــــــذا تــــن
الــتحـــريــض الــطــــائفـي الـــذي
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ــــــاضـــي، الا وهــــــو ارســــــاء في الم
ديمقــراطيــة فــاعلــة مـن خلال
اصلاح مـــــا يمـكــن اصـلاحه في
تـركـة الـنظـام الـبعثـي ومبـادئه
الـتـي اقـتــــرنـت بــــالمـــسـتـبــــديـن

ومهدت لهم الطريق.
الامــــر اكـبــــر مـن جــــورج بــــوش
وتــوني بـليـر وقـضـيتـهمـا الـتي
شنـا الحـرب مـن اجلهــا. فهـذه
وغيـرهــا من الاشيـاء المـرتـبطـة
بهــمـــــا ســيــنـــتهـــي مع انـــتهـــــاء
الاحــتلال وعـــــودة الــبلاد إلـــــى

مسارها الطبيعي.
بيـد ان سعي الـولايات المـتحدة
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هنري لورنس، باحث ومتخصص
في تاريخ العالم العربي المعاصر.

أصدر بضعة كتب عن المنطقة
العربية، درس فيها واقع أنظمتها
السياسية، ومكانها في العالم. كما
أصدر كتابا بعنوان" العالم العربي

في اللحظة الأمريكية"، هو آخر
كتبه. نستعرض هنا بعضا من آرائه
بخصوص التحولات التي تجري في

المنطقة، بعد اجتياح بغداد.

لـن تـنـجح. لقـــد بـين الاكـــراد بـــوضـــوح
كبيـر في كل منــاقشـة اجـرينـاهــا معهم
ــــة عـن ــــوا قـيــــد انمل ــــازل انهـم لـن يـتـن
الحكـم الـــذاتـي القـــائـم عـنـــدهـم مـنـــذ
اكـثــــر مــن اربعــــة عـــشــــر عــــامــــاً. انهـم
سـيستـمرون في ادارة شـؤونهم الخـاصة

بهم.
وهـنــــاك حــــركــــة سـيــــاسـيــــة قــــويــــة في
الجنـوب حول الـبصرة لـلقيام بـالشيء
نفــسه، وحين نـاقـشنــا ذلك مع الـسنـة
في الـوسـط كــان من الـصـعب الـوصـول
ـــــر انهــم ــــى مــــوقـفهــم مــن ذلـك، غــي إل
يـدركون انهـم ان لم يكونـوا ضمن ادارة
الشيعـة او الاكراد او ضمن تحالف مع
هـذين المكـونين فـان افـضل صيغـة لهم
التمتع باقصـى قدر من الحكم الذاتي

الخاص بهم.
كـنت اريــد الــوصــول إلــى تلـك الفكــرة
ولـكنـي اخبـرت ان ذلـك خطـأ طـالمـا ان
خبـراءنــا المختـصين بـالـشــرق الاوسط
يـقولـون ان معظم الـعراقـيين ينـظرون
إلــــى الانـتـمــــاء العــــراقـي لا الانـتـمــــاء
العـــرقي او الــديـني وكــان عـلي الاقــرار
بــذلك من واقع ان هـؤلاء يعـرفـون عن
الـبلـــد اكـثـــر ممـــا اعــــرف. ولكـن الـــذي
ادهـشنـي اني كـنت علـى صـواب وكـانـوا

هم على خطأ.
والحقـيقـــة انـنـي لـم انـــاقــش ذلـك مع
المجـاميع القيـادية التـي تحدثنـا معها
بل ان هــذه المجـــاميـع هي الـتي اثــارته
في سـيــــاق مــــا يعــتقــــدون بــــوقــــوعه في
المـستقبل فـاما التفـاوض على صيـاغة
الـــدسـتـــور وامـــا الـلجـــوء إلـــى الحـــرب

الاهلية.
*ينص قانون ادارة الدولة المؤقت على
ان الـدستـور الجـديـد قـابل للـنقض ان
صــــــــوت ثـلـــثــــــــا المـقـــتــــــــرعـــين في ثـلاث
محـــافـظـــات ضـــده. وهـــذا يعـطـي حق
النقـض لثلاث دوائــر انتخــابيــة كبـرى
فهـل يعـنـي هــــذا ان علــــى المـــســــؤولـين

الوصول إلى حلول وسط؟
-بالطـبع. ولقد سألت رئيس الجمعية
الــوطـنيــة حـــاجم الحـسـني وهــو احــد
المـساهمـين في صياغـة الدستـور المؤقت
وكــان جــوابه انـهم صــاغــوه بــانفـسـهم.
وهـنــــاك خـبــــراء جــــاءوا مـن امــــريـكــــا
وامــاكن اخــرى اسهمـوا فـيه غيــر انهم
)أي العراقيين( الذين صاغوا الوثيقة
الـتـي اسـتـنـــدت إلـــى القـبـــول بـــالـــواقع
والاخــتلاف المـنــــاطقـي. وهـم جـمــيعــــاً
يقولـون اذا ما أرادوا طـرح دستـور فانه
سـيكــون شـبـيهــاً بقــانــون ادارة الــدولــة

المؤقت.
انهــم علــــى درايــــة تــــامــــة بــــالـــســــابقــــة
التـاريخيـة في الـولايـات المتحــدة حيث
كان هناك 13 مسـتعمرة اصبحت دولة
وان معـظـم الـتــشـــريعـــات في تـــاريخـنـــا
حتــى الــوصــول "للــصفقــة الجــديــدة"

هي تشريعات تؤسس لدولة موحدة.
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الآن الشعـور ان معظم الـسنة يـأسفون
لعدم مشاركتهم في انتخابات الثلاثين
من كـانـون الثـانـي كي يكـونـوا جـزءاً في
المــشهـــد الــسـيـــاسـي. انهـم يـــدركـــون ان
ذلك يـصـعب علـيهم اخـذ حـصـتهم في
الــسلـطـــة في العـــراق والحـصـــول علـــى
نــصيـبهـم من عــائــدات الـنفـط. وعلـيه
ـــــــاك شـــيء يمـــنـعـهـــم عـــن فـلـــيـــــس هـــن
مـشـاركــة اكبــر في العـمليـة الــسيــاسيـة

ولكن السؤال كيف القيام بذلك؟
*هل قـضـيـت وقـتـــاً مع رئـيــس الــوزراء

الجعفري؟
-طلب رؤيتـنا مـرتين غيـر ان الموعـدين
الغيا بسبـب مفاوضات كانت تجري في
الحكـومـة غيـر اننــا تمكنــا من مقـابلـة

كبار مساعديه.
*تعلمـون ان حـزب هـذا الـشخص كـان
ـــــــى قـــــــائـــمـــــــة الارهـــــــاب ذات يـــــــوم عـل

الامريكية الا وهو حزب الدعوة؟
-اجل. لقـد كان متورطاً في الحث على
الارهـاب وشيء من هـذا القبـيل. ولكن
حــزب الــدعــوة يـتغـيــر وان الــشـيعــة او
على الاقل شريحة كبيرة من زعمائهم
يـبــــدو الآن مــتلـهفــين للـمـــشــــاركــــة في
العـملـيـــة الــسـيـــاسـيـــة ويـــأخـــذون دوراً
قيــاديــاً. ومـن اجل الــوصــول إلــى ذلك

فانهم على استعداد للتفاهم.
في عــام 2003 كـتـبـت افـتـتــاحـيــة كــانـت
مـوضع نقــاش مسـتفيـض في صحيفـة
"نيويورك تايمز" واقترحت فيها اقامة
"حل الــدول الثلاث" في العـراق؟ هل لا

تزال تؤمن بذلك؟
-نعـم اعــتقـــد ان مــن اجل المحـــافــظـــة
علــى الكل علـيك ان يكـون لــديك حـد
اقــــصـــــــــى مـــن الاســـتـقـلال او الحــكـــم
الــذاتي المنـاطقـي. ان كلاً من الاقــاليم
الـثلاثــة - الــشمـــال الكــردي والــوسـط
الــسـنـي والجـنـــوب الــشـيعـي علـيهـــا ان
ــــداخلـيــــة بــصــــورة تــــديــــر شــــؤونهــــا ال
اســاسـيــة مـع الحكــومـــة في بغــداد ذات
الــــسلــطــــات المحــــدودة حــــول قــضــــايــــا
الــدفـــاع عن الحــدود والمحــافـظــة علــى
المـــوروث الــنفــطـي المـــشـتــــرك وتقـــاسـم
العـائـدات والـصحـة. وإلا فـان الخـطـة
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على ذلك؟
- لا اعلـم. من الـصعــوبــة جــداً الادلاء
بــشـيء هـنـــا. ان احـــد الاسـتـنـتـــاجـــات
الـــرئيـســة الـتي اسـتقــرت في مخـيلـتي
عنـد زيارتـي للبلاد هي ان مـن الصعب
حصـر مـا يجـري بـدقـة. لقــد امضـيت
عـشـرة ايـام شـديــدة هنـاك، وكــان ذلك
اطول بكثير ممـا امضاه أي من زعماء
الادارة الــذيـن ذهـبــوا إلــى هـنــاك مـثل
وزير الدفـاع )دونالد رامـسفيلد( الذي
امـضـــى نــصف يـــوم ووفـــد الكـــونغـــرس
الــذي امـضــى ايـضــاً نـصف يــوم. لقــد
امـضـيـت وقـتــاً كـثـيــراً وانــا اتحــدث مع
العـــراقـيـين واضعـي الـيهـم ولـم اشعـــر
اني اعـرف بـدقـة مـا يجـري تمـامـاً، إلا
ــــالمقــــابل الـكــثــيــــر مــن انــنــي عــــرفــت ب

الحقائق.
تحـدثت معهـم من السفـارة الامريكـية
ومــن الـعــــــراقــيــين لا يــــســتــــطــيـعــــــون
اسـتـيعـــاب تــصـــاعـــد وتـيــــرة العـنف في
ـــــة وهــم لا ـــــة المـــــاضــي الاشهـــــر الـقلـــيل
يـــسـتــــوعـبــــون مــــا يجــــري بخــصــــوص
مجـمـــوعـــات الـتـمـــرد المخــتلفـــة ومـتـــى

سينتهي ذلك ولماذا سينتهي؟
*هل تحــدثت إلـى العـديـد مـن زعمـاء
الــسنــة؟ وهل يــريــدون ان يـشــاركــوا في

السلطة؟
-قـبل كـل شيء لا تــوجـــد قيــادة سـنيــة
مــوحــدة تـعمـل كمـجمــوعـــة متــواصلــة
كــمــــا هــــو حــــال الاكــــراد في الــــشــمــــال
والــشـيعـــة في الجـنـــوب، وهـنـــاك تـنـــوع
مـتـبـــايـن في القـيـــادة الــسـنـيـــة. هـنـــاك
رؤســـاء العــشــائــر الــذيـن لـم يحــاولــوا
التـدخل في مـا هـو ابعــد من زعـامـتهم
خارج منـاطقهم الخـاصة بهـم، وهناك
مجمـوعـة الاخــوان المسـلمين الـتي هي
اشبه بـالجنـاح السيـاسي لـ )شين فين(
في ايــــرلـنــــدا وهـم يمــثلــــون جــــزءاً مـن

السنة.
ولـم يـنـبـثـق بعـــد مـــا يـــشــبه الائــتلاف
العـــراقـي المـــوحـــد الـــذي يهـيـمـن علـيه
الــشـيعـــة بـصـــورة كـبـيـــرة او الـتحـــالف
الكـــردستـــاني في الــشمــال الــذي وحــد
الـزعمـاء الـسيـاسـيين الاكـراد. ولـديك
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سـبـيـلهــــا. وبهــــذا اعــتقــــد ان الــــشعـب
ــــان علــــى والقــــوات المـــسـلحــــة سـيـكــــون
استعداد للقتـال من اجل عراق موحد
في حـين ان التجـزئــة ستكـون مـسـؤولـة

عن تنغيص حياتهم.
ان احــــد الامــــور الـتـي ادهـــشـتـنـي )في
العــراق( هــو انه إلــى جــانـب الاحبــاط
من الـولايـات المـتحــدة والغـضب مـنهـا
تجـد كـرهـاً حـقيـقيــاً للارهـابـيين، ومـا
يـفعلــــونه في العـــراق، ان كـــانـت هـنـــاك
حكـومـة ديمقـراطيــة بصـورة معقـولـة،
أي حكـــومـــة تــسلـك سلـــوكـــاً سـيـــاسـيـــاً
حسـناً، وحكـومة لـيست فـاسدة بـصورة
بغـيـضـــة لأن الفــســـاد في العــراق يمـثل
مـشكلـة مخيفـة، اذا تـوفـر كل هـذا فـان
الاغلـبـيـــة الــســــاحقـــة مـن العـــراقـيـين
ستفضل هـذه الحكومة علـى اية قيادة

للمتمردين والارهابيين.
بمـــوجـب قـــانـــون ادارة الـــدولـــة المـــؤقـت
يفــتــــرض مــن الحـكــــومــــة ان تــنـــتهــي
بكتابـة دستور جديـد في آب ثم يصادق
علـيه الـشـعب بـــالتـصـــويت في تـشـــرين
الاول. ان قــانــون ادارة الــدولــة المــؤقـت
يجيز التـمديد مـدة ستة اشهـر لولاية
واحــــــدة فهـل تعـــتقـــــد ان الحـكـــــومـــــة

الجديدة ستستفيد من ذلك؟
اعـتقـــد ان الحكــومــة سـتــسـتفـيــد مـن
ذلك لان هذه الوثيقة عبارة عن اتفاق
ــــــة الاشـــتــــــراك نـهــــــائـــي حــــــول كـــيـفـــي
والتشارك في الـسلطة المركزية وما هي
السلطـات التي ستؤول إلى المحافظات
والاقـاليم المختلفـة، وما هـو دور الدين
في الــدولـــة؟ وهكــذا فـــان ذلك سـيكــون
حقــاً بـين اخــذ ورد ومـــوضع مــســاومــة
وتفـاوض. واذا مـا اريــد لهــذا البلـد ان
ينجح ويـسير فـسيعتمـد في جزء كـبير
منه على ما تتوصل اليه الاطراف من
اتفـاق يـكتـسـب دعمــاً سيــاسيــاً ويكـون
بمـثابـة قضيـة تجعل القـوات العراقـية

مستعدة للقتال والموت من اجلها.
*جــــــــاء في الـعــــــــديــــــــد مـــن المـقــــــــالات
الصحفية ان العنف المتصاعد الناجم
عن الـتمــرد في الاشهــر الاخيــرة سبـبه
عــدم وجــود حكــومــة قــويــة، هل تــوافق
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